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 تــقــديم
 

من المعلوم أني الطفل هو ذخر الأمية ومستقبلها المشرق، وآمالها النضرة، وقد 
ا وتثقيفا وإعدادا لمصاعب ماعتنت به الأمم منذ عهود خلت تربية  وتكوينا وتعلي

 .ورغد عيشها الحياة
ولقد أسال الكثير من العظماء والأدباء والعلماء حبرهم من أجل ذلك حتّي 
ينشأ على سيرة الأفذاذ بعد التأثير بهم وبسلوكهم ورؤاهم للواقع، ويأخذ منهم ما 
أفادوا به مجتمعاتهم وشعوبهم فيضيف إلى بيئته المادية والمعنوية ما استطاع إلى ذلك 

 .سبيلا
ومن هنا كانت الكتابة للطفل عملا إبداعيا يتطلب كفاءات خاصية، وهي 
رسالة جليلة ومسؤولية جسيمة، تلتقي مع رسالة التربية التي هي جزء منها، والتي لها 
دور كبير في بناء صرح الحضارة والمدنية وعامل أساسي في السموي بأفراد المجتمع إلى 

عرفة وتنمية طاقاته الإبداعية لتجعل منه إنسانا درجة عالية من المهارة والتفكير والم
ا الحياة " قادرا على التكيف الاجتماعي، ولذلك يرى جون ديوي عن التربية إنّي

 ".نفسها
ولعلي ما سبق تسهم فيه تلك النصوص البليغة والراقية التي تقديم للطفل بحسب 

لروحه الإبداعية، وإثراء  مقتضياته النفسية والعمرية والاجتماعية والتربوية والمنميية
قاموسه اللغوي وبنائه العقلي لأني العقل يصنع صناعة، وتتطليب الصناعة الأداة التي 

 .تصنَع والمنهج والمادية وغير ذلك
وتختار النصوص اختيارا بما يحقيق الأهداف النبيلة للمجتمع نحو ترسيخ المواطنة 

تمع، وحبي العمل مصداقا لقوله والأخلاق الفاضلة، والتضحية في سبيل الوطن والمج
ؤمنُون" :تعالى

ُ
 ".وقُل اعْمَلُوا فسيَرى اللهُ عملَكم ورسولهُ والم
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ومن هنا ففي انتخاب النصوص واختيارها تطرح مجموعة من الأسئلة  مع 
ما هو النص المختار؟ ولماذا هذا دون غيره؟ وماذا : الأجوبة بعناصرها الدقيقة نحو

ا هي علاقته بالمواد العلمية الأخرى؟ حتّي يحصل التكامل في يعالج؟ وفيم يفيد؟ وم
 ...بناء العقل، وكيف نعرضه على الطفل؟ وما هي الجوانب التي ينمييها في شخصيته؟

ونشير إلى هذا لأنيه ليست كلي النصوص متضمينة الشروط البيداغوجية التي 
بل الأمية وعنصرها المبدع أومأنا إليها سابقا والتي نزويد بها الطفل من حيث هو مستق

 .والفاعل في المجتمع والمتفاعل معه ومع المحيط العالمي
وليست كلي النصوص المكتوبة كذلك جديرة بالقراءة وذات أهمية في المسار 
التعليمي للطفل، وأساسية في تكوينه، ولقد انتبه إلى ذلك اللغويون العرب والأدباء 

للأطفال نحو المفضيليات والأصمعيات لشعور قديما فأفردوا كتبا لنصوص تعليمية 
 . أصحابها وأولياء المتعليمين بقيمة النصوص المنتخبة الراقية للمتأديبين

إني عدم القدرة على التعبير عن الأفكار يعود أساسا إلى غياب الملكة التواصلية 
دم تذويقه التي ترسيخها النصوص الراقية التي يحتاجها الطفل في مرحلة من عمره، وإني ع

للجمال الذي خلقه الله وما يصنعه مجتمعه كذلك يعود بدون شكي إلى غياب 
 .مقاييس نقدية استقاها من تلك النصوص ليعرف الجميل والأجمل من دونّما

 مدير المختبر الأستاذ الدكتور أحمد عزوز
 


